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يُلقــي التقريــر التالــي الضــوء علــى ســتة أحــداث غيــر 
ــا، وقابلــة للحــدوث خــال العــام الجــاري  متوقعــة عالميً

.2017
ــا  ــرة، م ــرات كبي ــل تغي ــى عم ــادرةُ عل ــداث ق ــك الأح تل
يُوجــب علينــا أن نكــون علــى أتــم اســتعداد لهــا، رغــم 

أنهــا غيــر متوقعــة أو ذات تأثيــر ضعيــف.

وقــد تــم تصنيــف هــذه الأحــداث بنــاءً علــى علــى مــدى 
قــرب حدوثهــا )مــن 5 ( وأثرهــا المحتمــل )مــن 10( .

القــرب  همــا:  رئيســيين  معيارييــن  علــى  حــدث  كل  يقــاس 
والأثــر. حيــث يقــاس الأثــر بنــاءً علــى التأثيــر والنتائــج الــذي مــن 

الممكــن أن تســفر عنهــا الاحــداث. 
فــي حيــن يقــاس القــرب بمــدى واقعيــة وقــوع الحــدث بنــاءً 

الدوليــة.  المعطيــات  علــى 
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الملخص 
التنفيذي

الأثرالقرب

8

10

المنتدى الاستراتيجي العربي



 1. هجوم الكتروني يشل حركة الاقتصاد: 
تسارع الدول لحماية الأنظمة الإلكترونية

الأثرالقرب

8

10

مــن المتوقــع أن يشــهد عــام 2017 تزايــدًا فــي وتيــرة الهجمــات 
الــدول،  مــن  المدعومــة  الهجمــات  وأثرهــا، خاصــة  الإلكترونيــة 

حيــث تُقــدر تكلفتهــا الحقيقيــة بمئــات مليــارات الــدولارات.

2. اندلاع حرب عالمية تجارية: 
عودة سياسة الحماية الاقتصادية   

الأثر

8

10
9

القرب

4

5

التجــاري  الركــود  مــن  جديــدة  فتــرة  أعتــاب  علــى  العالــم  إن 
العالمي،والــذي قــد يدفــع الــدول لتبني إجــراءات للمحافظة على 
وظائــف العامليــن فيهــا وقطاعاتهــا الصناعيــة، وقــد يتســبب 
ذلــك بخســائر كبيــرة فــي عــدد مــن المجــالات وإلــى إمكانيــة 
حــدوث أزمــة ماليــة جديــدة. وقــد نشــهد أولــى المواجهــات فــي 
قيمــة  خفــض  مــع  والصيــن  المتحــدة  الولايــات  بيــن  العلاقــات 

العملــة الصينيــة فــي بدايــة العــام.

3. قفز عائدات السندات وتأثيره على زيادة معدلات 
التضخم

الأثر

8

10

7

القرب

معانــاة  بعــد  عالميًــا،  الســندات  عوائــد  زادت  إذا  يحــدث  مــاذا 
لعقــود طويلــة مــن تدنــي مســتوياتها إلــى صفــر% فــي بعــض 
لإجــراءات  الحكومــات  بإعــلان  التوقعــات  مــع  تزامنــا  الأحيــان، 

التضخــم. لمعــدلات  رفــع  مــن  يتبعــه  ومــا  المالــي  التحفيــز 
كبيـــرًا  تأثيـــرًا  تؤثـــر  قـــد  العوائـــد  تلـــك  ارتفـــاع  حالـــة  ففـــي 
علـــى الأســـواق العالميـــة ورواتـــب التقاعـــد وتقييـــم العقـــارات 

العالميـــة. والمؤسســـات 

4. انهيار الاتحاد الاوروبي: 
المحتمــل لايطاليــا  بريطانيــا والخــروج  هــل سيســاهم خــروج 

والبرتغــال فــي انهيــار الاتحــاد الاوروبــي؟ 

الأثر

8

10

7

القرب

3

5

تتزايــد احتمــالات انهيــار الاتحــاد الأوربــي فــي العــام الجــاري 2017، 
الأخيــرة ونمــو  الأوروبيّــة  الانتخابــات  أســفرت عنــه  مــا  فــي ظــل 
سياســات الحــركات الشــعبية، هــذا مــع اتســاع نطــاق عائــدات 
الســندات فــي مثــل تلــك الأوقــات المضطربــة، وهــو مــا ســوف 
ــة  يشــكل ضغطــا كبيــرا علــى أســعار العمــلات، وإذا صوتــت دول
أخــرى للمغــادرة الاتحــاد الأوروبــي ســوف تنســحب دول أخــرى تباعــا.

 5. معاناة افريقيا: 
العنف المتزايد

الأثرالقرب

8

10

7

مــن المحتمــل أن يتبــع تباطــؤ النمــو وتوقــف الإعانــات الماليــة 
وخفــض قيمــة العمــلات فــي الــدول الأفريقيــة ارتفــاعٌ فــي أســعار

الأغذيــة، والــذي قــد يكــون أحــد الأســباب التــي أدت إلــى انــدلاع 
الربيــع العربــي. وقــد يتســبب ذلــك بموجــة أخــرى مــن الاحتجاجــات
وقــوع  إلــى  بالإضافــة  المنطقــة،  فــي  السياســية  والتغيــرات 

كبيــرة. اضطرابــات 

الخريف الغربي    .6
وسقوط الديموقراطية الليبرالية   

القرب

3

5

الأثر

تُعانـــي الديمقراطيـــة الليبراليـــة والرأســـمالية التـــي يُدافـــع 
فمـــن  لذلـــك،  ونتيجـــة  مؤكـــد.  انحـــدار  مـــن  الغـــرب  عنهـــا 
إذ  السياســـي،  للعنـــف  انتشـــارًا  نشـــهد  أن  المحتمـــل 
ســـتتصرف الحكومات بأســـلوب أحادي وتنافســـي على نحو 

العالمييـــن. والاســـتقرار  بالنمـــو  يضـــر 
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المنتدى الاستراتيجي العربي

 الدراسةُ مُعدةُ من قبل الكاتب عماد مشتاق، 
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من قبل المنتدى الاستراتيجي العربي.
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المقدمة

الاســتراتيجي  المنتــدى  مكتــوم  آل  راشــد  بــن  محمــد  الشــيخ  الســمو  صاحــب  أطلــق 
العربــي عــام 2001 ليكــون منصــة لاستشــراف المســتقبل وتحديــد الاتجاهــات الاقتصاديــة 

المحتملــة. والسياســية 

وفــي حيــن ينصــب تركيزنــا علــى الاتجاهــات طويلــة المــدى وذات الآثــار الكبيــرة، والتــي 
خضعــت لكثيــر مــن النقــاش، إلا أنــه بــرزت خــلال الســنوات القليلــة الماضيــة مجموعــة مــن 
الأحــداث التــي ســلطت الضــوء علــى أهميــة »الأحــداث غيــر المتوقعــة« أو مــا يعــرف بـ«أحــداث 
العقــاري والأزمــة  الرهــن  2001 وأزمــة  11 ســبتمبر  البجعــة الســوداء«. وكانــت هجمــات 

الماليــة العالميــة بعــض الأمثلــة علــى أحــداث البجعــة الســوداء غيــر المتوقعــة.

وقــد عــرّف المفكــر نســيم نيكــولا طالــب هــذه الأحــداث بأنهــا أحــداث غيــر المتوقعــة   
ولكنهــا تتــرك تأثيــرًا كبيــرًا فــي حــال وقوعهــا، كمــا لا يُمكــن تفســيرها إلا بعــد حدوثهــا، 

ــة. ــؤ بهــا قبــل حدوثهــا أمــر صعــب للغاي لأن التنب

ونظــرًا لطبيعــة هــذه الأحــداث، يــكاد يكــون التنبــؤ بهــا أمــرًا مســتحيلًا، وهــو مــا يدعــم 
التوصيــة التقليديــة التــي تدعــو إلــى زيــادة الفاعليــة والقــدرة علــى التحمــل، مــن أجــل 

مواجهــة الصدمــات الشــديدة التــي تتســبب بهــا. 

ولكــن ثمــة بعــض الأحــداث المُشــابهة ذات الأثــر الكبيــر والتــي يُمكــن القــول بأنــه تــم 
التقليــل مــن احتماليــة حدوثهــا مــن قبــل النــاس. وتُعــرف هــذه بـــ »الأحــداث غيــر المتوقعــة 
ذات الأثــر الكبيــر« أو »أحــداث البجعــة الرماديــة«. وكان اســتفتاء خــروج المملكــة المتحــدة 
مــن الاتحــاد الأوروبــي وفــوز دونالــد ترامــب فــي الانتخابــات الرئاســية للولايــات المتحــدة 

الأمريكيــة بعضًــا مــن الأمثلــة علــى هــذه الأحــداث خــلال الفتــرة الأخيــرة.

كمــا أن لهــذه الأحــداث صفــات ثلاثــة أخــرى. أولاً، أنهــا تحــدث فــي العــادة نتيجــة لوصــول 
اتجــاه بعيــد المــدى إلــى ذروتــه ثــم انهيــاره أو عندمــا يشــهد اتجاهٌ طبيعيٌ تســارعًا شــديدًا 
ومفاجئًــا. وعــادة مــا تفشــل النمــاذج التقليديــة، التــي تقــوم علــى توقــع المســتقبل بنــاء 

علــى أحــداث ماضيــة، فــي تحديــد هــذه التوجهــات.

ثانيًــا، يتّســم الســيناريو الــذي يتمحــور حــول النتيجــة الأكثــر احتماليــة بمســتوى جيــد مــن 
الرضــا عــن التوقعــات، فــي حيــن أن هنالــك غيــاب تــام لأي اســتعداد للحــدث ذي احتماليــة 
الحــدوث المنخفضــة والأثــر الكبيــر. وأخيــرًا، فإنــه عــادة مــا ينجــم عــن هــذه الأحــداث تحــول 

لــدى الأطــراف المشــاركة فيهــا، وانتقالهــا مــن حالــة التعــاون إلــى التنافــس.

المنتدى الاستراتيجي العربي



هجوم الكتروني يشل حركة 
الاقتصاد العالمي:

تتسارع الدول لحماية الانظمة الالكترونية

الملخص 

مـــن المتوقـــع أن يشـــهد عـــام 2017 تزايدًا فـــي وتيـــرة الهجمات 
الإلكترونيـــة وأثرهـــا، خاصـــة الهجمـــات المدعومة من الـــدول، كما 

تُقـــدر تكلفتهـــا الحقيقية بمئـــات مليارات الـــدولارات.

بـــات الانترنت جزءًا أساســـيًا مـــن حياتنا. ورغم عـــدم إمكانية إنكار 
فوائـــده، إلا أن الأساســـات التـــي بُنـــي عليهـــا قديمـــة فـــي الغالب، 

ممـــا يجعلهـــا ضعيفـــة أمام الهجمـــات التي يمكـــن أن تحدث.

وثمـــة شـــكلين أساســـيين لهـــذه الهجمـــات؛ أولاً الهجمـــات التي 
تهـــدف إلـــى ســـرقة المعلومـــات الســـرية مـــن شـــبكات يفتـــرض 
أنهـــا آمنـــة، وثانيًـــا تلك التـــي تســـتهدف البُنى التحتية لشـــبكة 
الإنترنـــت بغيـــة تقييـــد إمكانيـــة الوصـــول للإنترنت، وهـــي تُعرف 

الخدمة. بهجمـــات حجـــب 

مجموعـــات  طريـــق  عـــن  الهجمـــات  تتـــم  كانـــت  الماضـــي،  فـــي 
مســـتقلة مـــن المخترقيـــن بهـــدف التســـلية أو لتحقيـــق الأرباح، 
إلا أننـــا شـــهدنا تطـــورًا فـــي الهجمـــات أدى إلـــى ظهـــور هجمات 
مدعومـــة مـــن الـــدول خـــلال الأعـــوام القليلـــة المنصرمـــة. وتفتح 
تلـــك الهجمـــات جبهـــات جديدة للصـــراع بين الـــدول، وقد يكون 

لهـــا تداعيـــات مثيـــرة للقلق.

آخـــر  خـــلال  مـــن  الإلكترونـــي  الفضـــاء  أهميـــة  مُلاحظـــة  يُمكـــن 
تصريـــح لحلـــف الناتو؛ إذ اعتبـــر أي هجوم إلكترونـــي على الفضاء 

الإلكترونـــي بمثابـــة هجـــوم علـــى الحلـــف ذاته1.

وفـــي خطـــوة غيـــر مســـبوقة اتهمـــت الولايـــات المتحـــدة روســـيا 
رســـميا - فـــي الثامـــن مـــن أكتوبـــر الماضـــي - باختـــراق رســـائل 
البريـــد الإلكتروني الخاصـــة باللجنة الوطنية للحـــزب الديمقراطي 

بهـــدف التأثيـــر علـــى نتائـــج الانتخابـــات الرئاســـية حينذاك.

ومـــع ذلـــك، فـــإن طبيعـــة شـــبكة الانترنـــت وتوزيعهـــا المُتعمّـــد 
تجعـــل مـــن الصعـــب تحديـــد المـــكان الـــذي انطلقـــت منـــه تلـــك 
الهجمـــات. فعلـــى ســـبيل المثـــال، أصبح عـــدد كبير مـــن المواقع 
الإلكترونيـــة، مـــن بينهـــا »تويتـــر« و«نيتفليكـــس« و«أمـــازون« غير 
متاحـــة فـــي الثاني والعشـــرين من شـــهر أكتوبر من عـــام 2016، 
وذلـــك نتيجـــة لاســـتخدام مجموعـــة مـــن المخترقيـــن لمـــا يُعـــرف 
بشـــبكة الروبوتـــات الإلكترونيـــة أو الــــ »botnet« والمكونـــة من 
بغيـــة  الإنترنـــت  بشـــبكة  والمتصلـــة  المُختَرَقـــة  الكاميـــرات  آلاف 
توجيـــه عـــدد كبير مـــن مقاطـــع الفيديو إلـــى مزود نظام أســـماء 

http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_78170.htm  1  الدفاع الإلكتروني لحلف الناتو
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Top 5 High Level Sectors Breached by Number of
Identities Exposed and Incidents
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لشـــبكة  الهاتـــف  دليـــل  بمثابـــة  هـــو  الـــذي   ،)DNS( النطاقـــات 
الإنترنـــت، ممـــا تســـبب فـــي تعطله.

 New World« الجديـــد(  العالـــم  )مخترقـــي  مجموعـــة  أن  ومـــع 
Hackers« أعلنت مســـؤوليتها عن هذا الهجوم، تشـــير هجمات 
لـــم تتبـــن المجموعـــة المســـؤولية عنهـــا، إلـــى عمليـــة  مماثلـــة، 
مدعومـــة من دولة ما بهـــدف التحقّق من بعـــض الأنظمة المهمة، 
واختبـــار دفاعاتها اســـتعدادًا لشـــن هجمـــات مســـتقبلية عليها.

ورغـــم محدوديـــة الآثـــار التي تســـببت بهـــا الهجمـــات الإلكترونية 
التـــي  الحـــالات الحقيقيـــة  العالـــم شـــهد بعـــض  إلا أن  إلـــى الآن، 
شـــكلت مصـــدر قلـــقٍ. فعلـــى ســـبيل المثـــال، أُصيـــب البرنامـــج 
النـــووي الإيرانـــي بفيـــروس خبيـــث يعـــرف باســـم »ستاكســـنت«، 
تســـبب بـــدوران 2%20 من أجهزة الطـــرد المركزي بســـرعة كبيرة، 
مما تســـبب في تعطلها. ويشـــير تعقيد فيروس »ستاكســـنت« 
ر من جهـــات حكومية. ونتج عن ذلك الهجوم تســـارعٌ  إلـــى أنه طُوِّ
فـــي ســـباق التســـلح الإلكترونـــي، والذي دفـــع العديد مـــن الدول 
الكبـــرى إلى تأســـيس فـــرق متخصصة مـــن المخترقين وأســـلحة 

إلكترونيـــة لغايـــات احتياطية.

وعلـــى الجانـــب الأخر مـــن الخليج العربـــي، تعرّضت شـــركة أرامكو 
الســـعودية لهجـــوم نجح فـــي مســـح المعلومـــات المُخزنـــة على 
يدعـــى  فيـــروس  باســـتخدام  الصلبـــة3  أقراصهـــا  مـــن   35.000
»شـــمعون«، والذي استهدف أيضًا شـــركة »راس غاز«، مما أدى إلى 

https://en.wikipedia.org/wiki/Stuxnet :2  ويكيبيديا ستاكسنت

 3  سي إن إن: القصة الحقيقية وراء أكبر اختراق في التاريخ:
 http://money.cnn.com/2015/08/05/technology/aramco-hack/

تعطـــل أعمـــال إحـــدى أكبر الشـــركات العالميـــة المنتجـــة للنفط.

وتشـــهد هـــذه الهجمـــات المزيـــد مـــن التطـــور مـــع تعزيـــز الدول 
لقدراتهـــا للرد عليها؛ إذ نلاحظ اســـتهداف بعـــض البنى التحتية 

مثـــل المستشـــفيات ومحطات توليـــد الطاقـــة الكهربائية.

وقدر مركز أبحاث  »Juniper Research«  حجم خســـائر الجرائم 
الإلكترونيـــة المتوقعـــة عالميًـــا حتـــى العـــام 2019 بمـــا يقـــارب 2 
تريليـــون دولار4 . ولكن من المحتمل أن يشـــهد عـــام 2017 تزايدًا 
ملحوظًـــا في عـــدد الهجمـــات الإلكترونيـــة المدعومة مـــن الدول. 
وســـيكون لتلـــك الهجمـــات أثر يُمكـــن أن يطـــال الحيـــاة اليومية 
للمواطنيـــن والأداء الاقتصادي للدول، وهو مســـتوى أعلى بكثير 

من بعـــض الهجمـــات التي شـــهدناها حتى الآن.

ومـــن أجل وضـــع كل هذا في ســـياقه المناســـب، يتوقع المجلس 
الأطلســـي أن تتســـبّب الهجمـــات الكبـــرى والمتصاعـــدة بأضـــرار 

ر بمئـــات المليـــارات أو حتـــى تريليونات من الـــدولارات5. تُقـــدَّ

وتعد الأســـواق العالمية مـــن العوامل المُوجِهة لهـــذه الهجمات؛ 
إذ أصبحـــت مشـــاكل الأســـواق الكبيـــرة والمفاجئة أكثر شـــيوعًا. 
وكلمـــا ضعفـــت الأســـواق زادت إمكانيـــة خفـــض أســـعار الأصـــول 

بمليـــارات أو تريليونـــات الـــدولارات خـــلال لحظات.

https://www.juniperresearch.com/press/press-releases/cybercrime-cost-businesses-over-2trillion  4

 5  الصندوق الثالث من المخار الإلكترونية، ماذا لو تعرضنا لكارثة إلكترونية؟
 http://publications.atlanticcouncil.org/cyberrisks/
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1  NATO Cyber Defence: http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_78170.htm
2  Wikipedia Stuxnet: https://en.wikipedia.org/wiki/Stuxnet
3  CNN: The Inside Story of the Biggest Hack in History: http://money.cnn.com/2015/08/05/technology/aramco-hack/ 
4  Cyber risks box 3 what if the us suffered a cyber disaster? http://publications.atlanticcouncil.org/cyberrisks/
5  https://www.symantec.com/content/dam/symantec/docs/reports/istr-21-2016-en.pdf is full of statistics )and other infographics( of growing malware threat, eg:
6  Costs of Cyber Crime )Source Center for Strategic and International Studies, “Net Losses: Estimating the Global Cost of Cybercrime,” Economic Impact of 
Cybercrime II (Center for Strategic and International Studies, June 2014), http://csis.org/files/attachments/140609_rp_economic_impact_cybercrime_report.pdf )

كلفة الجرائم وعمليات التجسس الالكترونية 
كنسبة من الناتج العام المحلي

أكبر 5 قطاعات تأثراً بالخروقات الاكترونية من 
حيث عدد الهجمات والمعلومات الشخصية 
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الملخص 

إن العالـــم على أعتاب فتـــرة جديدة من الركود التجـــاري العالمي، 
والـــذي قـــد يدفع الـــدول لتبني إجـــراءات للمحافظـــة على وظائف 
ذلـــك  يتســـبب  وقـــد  الصناعيـــة،  وقطاعاتهـــا  فيهـــا  العامليـــن 
بخســـائر كبيـــرة في عدد مـــن المجالات وإلى إمكانيـــة حدوث أزمة 
ماليـــة جديـــدة. وقد نشـــهد أولـــى المواجهات فـــي العلاقات بين 
الولايـــات المتحدة والصين مـــع خفض قيمة العملـــة الصينية في 

بدايـــة العام.

عملـــت البنـــوك المركزية الكبرى ســـويةً منـــذ الأزمـــة المالية التي 
هـــزت العالـــم فـــي 2008 بهـــدف دعـــم الاقتصـــاد العالمـــي، مـــن 
خـــلال اللجوء إلـــى اســـتراتيجيات متطـــورة مثل التيســـير الكمي 

وسياســـات الفائـــدة الصفرية.

ورغـــم نجـــاح تلـــك الإجـــراءات في تحقيـــق اســـتقرارٍ فـــي الاقتصاد 
العالمـــي، إلا أنهـــا لـــم تنجح فـــي دفع النمـــو الذي يشـــهد تباطؤًا 
مســـتمرًا. وتتوقـــع منظمـــة التجـــارة العالميـــة أن تنمـــو التبادلات 
التجاريـــة هـــذا العـــام بوتيـــرة هـــي الأبطـــأ منـــذ الركـــود العالمي 
بعـــد عـــام 2008. وســـيؤدي هـــذا الأمر بـــدوره إلى عجز فـــي الناتج 

الإجمالي1. المحلـــي 

 1  منظمة التجارة العالمية، نمو التجارة بأقل وتيرة منذ الأزمة المالية:
https://www.wto.org/english/news_e/pres16_e/pr779_e.htm

ويشـــكل هـــذا التباطـــؤ مصـــدر قلق كبيـــر، لأنه عـــادة مـــا يتجاوز 
النمـــو التجـــاري مســـتوى نمو الناتـــج المحلـــي الإجمالـــي العالمي. 
وهـــو يُشـــير إلى مشـــاكل جوهرية أوســـع ممـــا تم التركيـــز عليه 

فـــي الثـــورة العالميـــة المناهضة للعولمـــة والتجـــارة الحرة.

يشـــكل تراجـــع نمـــو الاســـتثمارات الثابتـــة مصدر تهديـــد للقطاع 
التجـــاري فـــي الاقتصـــادات المتقدمـــة، رغم تحـــول الســـيناريو الآن 
مـــن الإجراءات الشـــاملة للمصارف المركزية إلى تركيز السياســـات 
بشـــكل أكبر علـــى الإنفاق علـــى البنى التحتية من أجل تشـــجيع 
ـــدُه رد  الطلـــب من قبـــل المســـتخدمين النهائيين، وهو ما يُجسِّ
فعـــل الأســـواق والخبـــراء الاقتصاديين علـــى الانتخابات الرئاســـية 
الأمريكيـــة، بالترحيـــب بخطـــط الإنفـــاق الكبيـــرة للرئيـــس دونالد 

ترامب.

وفـــي بيئـــة تشـــهد نمـــوًا تجاريًـــا متباطئًـــا وتبنـــي المزيـــد مـــن 
مـــن  المواطنيـــن؛  رضـــا  إلـــى كســـب  تهـــدف  التـــي  السياســـات 
المحتمـــل أن نرى عودة كبيرة لإجـــراءات حماية المنتجات الوطنية، 
وخاصـــة مع لجوء العديد من الدول إلـــى تخفيض عملاتها لتعزيز 

منافســـتها، خاصة فـــي الأســـواق الناشـــئة واليابان.

وقـــد أدت هذه السياســـات الاقتصاديـــة تاريخيًا إلـــى تزايد مفاجئ 
وســـريع للعقبـــات التجاريـــة بيـــن الـــدول، ما قد يتـــرك أثرًا ســـلبيًا 

 اندلاع حرب 
عالمية تجارية: 

عودة سياسة الحماية الاقتصادية
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إضافيًـــا علـــى التبـــادلات التجاريـــة العالميـــة، والتســـبب بصدمـــة 
منهجيـــة محتملـــة، نظـــرًا لافتـــراض مفـــادُه أن التجارة ستســـتمر 
بالنمـــو ولوجـــود أنشـــطة تمويل تجـــاري كبيرة يُمكن الاســـتفادة 

. منها

وقـــد يمنـــح ذلـــك مزيـــدًا مـــن القـــوة للـــدولار، وهـــو أمر لـــن يعود 
بالنفع على الســـلع الأساســـية والأســـواق الناشـــئة التي ستُعاني 

رة. بدورهـــا من انخفـــاض تنافســـية بضائعهـــا المُصدَّ

لقـــد شـــهدنا علامات مبكـــرة للضغوطات التجاريـــة والتي تمثلت 
بإفلاس شـــركات شـــحن وتذبذبـــات في التبـــادلات التجاريـــة، إلا أن 
وتيـــرة العولمة المتســـارعة وتحرير التجارة قـــد تُفاجئ الجميع مع 
توقـــف الدول عن التعـــاون وانتقالها إلى التنافـــس الجدي. وعادة 
مـــا تظهـــر التداعيـــات السياســـية للإجـــراءات التـــي تهـــدف إلـــى 
حمايـــة الاقتصـــاد، عن طريـــق زيادة الدعـــم للسياســـات والجهات 

الوطنيـــة وازدياد الشـــكوك تجـــاه المهاجريـــن والأجانب.

وقـــد تُخفـــف إجـــراءات التحفيـــز المالـــي الكُبـــرى ومشـــاريع البنى 
التحتيـــة مـــن وطـــأة بعـــض الآثـــار الســـلبية لهـــذا التغيـــر الحـــاد. 
ولكـــن مـــن المُحتمل أن تتســـبب المخـــاوف التجارية والسياســـية 
بحـــدوث اضطرابـــات حتـــى قبـــل أن تســـتخدم الحكومـــات هـــذه 
الحوافز والمشـــاريع لتحقيق الاســـتقرار، خاصة إذا ما بقيت عائدات 

الســـندات وتوقعـــات أســـعار الصـــرف المســـتقبلية منخفضة.

ومـــن المحتمـــل مُلاحظة هذا التحول مع نهايـــة عام 2016 وبداية 
عـــام 2017 وذلـــك مـــن خـــلال التعليقـــات وردود الفعل تجـــاه فوز 

دونالـــد ترامب فـــي الانتخابات الرئاســـية الأمريكية.

إن النظـــرة الإيجابيـــة تجـــاه خطـــط الرئيـــس الأمريكـــي لتخفيض 
الضرائـــب وزيـــادة الإنفـــاق علـــى البنـــى التحتيـــة، بغيـــة تنشـــيط 
الاقتصـــاد الأمريكـــي وإيجـــاد فـــرص عمـــل، غطـــت علـــى مخـــاوف 
وقوع حـــرب تجارية مع الصيـــن، والتهديد بفرض رســـوم جمركية 

علـــى البضائـــع الصينيـــة بنســـبة 45% أو أكثـــر.

ومـــع ذلـــك، يتفـــاوض ترامب من موقـــع قـــوة، ومـــن المُحتمل مع 

اقتـــراب توليـــه لمنصبـــه في نهاية شـــهر يناير من عـــام 2017 أن 
نشـــهد المزيد من الخطابات التجارية، والتي ستركز على الصين 
ز ذلـــك الصين على التحـــول من تثبيت  وتلاعبهـــا بالعملـــة. ويُحفِّ
عملتهـــا إلـــى خفض قيمتهـــا بالتدريـــج للوصول إلـــى تعويم حر 
يقل بنســـبة 10-%20. وسيُســـاعدها ذلك على اســـتعادة بعض 
تنافســـيتها المفقـــودة، إذ أصبحـــت الأجـــور فـــي الصيـــن ضعـــف 
مثيلاتهـــا فـــي المكســـيك بعد أن كانـــت تقل بمســـتوى النصف 

عـــن الأجور المكســـيكية قبل عشـــرة ســـنين فقط.

وجـــرت العادة على اســـتخدام الصفقات التجارية كوســـيلة لفرض 
الســـيطرة وبنـــاء التحالفـــات مـــع الـــدول المجـــاورة. ويعني رفض 
ترامب لاتفاقية الشـــراكة عبر المحيط الهـــادئ، أن بإمكان الصين 
إنشـــاء منطقتهـــا التجاريـــة الخاصـــة، في حيـــن ســـيتغير النفوذ 
الأمريكي في آســـيا ليصبح ضامنًا للاســـتقرار عن طريق أســـطول 
بحـــري أكبـــر وخطوط حمـــراء واضحة. كما ســـتعمل بنهـــج أُحادي 

القطـــب بدلاً من العمـــل بنهج متعـــدد الأقطاب.

لا يمكـــن التكهـــن بالحـــروب التجاريـــة، ويمكـــن لإجـــراءات حمايـــة 
الاقتصـــاد الوطنـــي أن تتطـــور بســـرعة كبيـــرة. ويشـــير التباطـــؤ 
فـــي النمو العالمي للصادرات إلى تزايد في مســـتوى التنافســـية 
مـــن  زادت  والتـــي  الســـوقية،  والحصـــص  التجـــارة  حجـــم  علـــى 
احتمالية التســـبب بنتائج ســـلبية؛ وخاصة مع توقـــف العديد من 
الـــدول عـــن التعاون ولجوئهـــا إلى التنافـــس فيما بينهـــا. ونظرًا 
لترابـــط التجـــارة العالمية وتمويل هذه الأنشـــطة، فقد يؤدي ذلك 

إلـــى صدمـــة اقتصاديـــة كبيـــرة بحجم غيـــر متوقع.

نمو جيد للواردات 

منذ 2014/01/01 )هل سيبدو الرسم 
البياني جيدًا؟(
اليورو )20%-(

الجنيه الإسترليني )26%-(
اليوان الصيني )11%-(

مؤشر عملات الأسواق الناشئة )أقل من 
)-30%
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https://www.wto.org/english/news_e/pres16_e/pr779_e.htm :كما أن حساسية عملات الأسواق الناشئة نسبة للدولار أمرًا مثيرًا للاهتمام

العملات التي انخفضت قيمتها أمام الدولار منذ 2014

قوة الدولار 
وضعف عملات 

الاسواق 
الناشئة

مؤشر الدولار مؤشر عملات الاسواق الناشئة

حجم نمو التجارة العالمية نسبة نمو الناتج المحلي العالمي نسبة نمو التجارة إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي

المصدر: منظمة التجارة العالمية

المنتدى الاستراتيجي العربي



قفز عائدات السندات وتأثيره 
على زيادة معدلات التضخم

الملخص 

مــاذا يحــدث أذا زادت عوائــد الســندات عالميًــا، بعــد معانــاة لعقــود 
طويلــة مــن تدنــي مســتوياتها إلــى 0% فــي بعــض الأحيــان، تزامنــا 
مــع التوقعــات بإعــلان الحكومــات لإجــراءات التحفيــز المالــي ومــا 

يتبعــه مــن رفــع لمعــدلات التضخــم.

ففـــي حالة ارتفـــاع تلك العوائد قد تؤثر تأثيرًا كبيرًا على الأســـواق 
والمؤسســـات  العقـــارات  وتقييـــم  التقاعـــد  ورواتـــب  العالميـــة 

لمية. لعا ا

شــهدت الأعــوام الـــ 35 الســابقة أكبــر نمــو للســندات فــي الأســواق 
المتقدمــة علــى الإطــلاق، وذلــك مــع تراجــع أســعار الفائــدة فيهــا 
إلــى  أدت  لدرجــة  كبيــرًا  التراجــع  ذلــك  كان  وقــد  كبيــر.  بشــكل 
تحقيــق الكثيــر مــن الســندات الحكوميــة عائــداتٍ ســلبيةٍ، بلــغ 
حجمهــا 13.4 تريليــون دولار أمريكــي فــي أكتوبــر 2016، بعــد أن 
كان صفــرًا خــلال عــام 2013، وهــو مــا يشــكل ربــع قيمــة الســندات 

ــم إصدارهــا. التــي ت

وقــد كان لذلــك أثــر إيجابــي علــى العديــد مــن كبــار المســتثمرين؛ 
التــي  الســندات  قيمــة  زيــادة  علــى  المركزيــة  البنــوك  عملــت  إذ 
يحملونهــا، وعلــى دعــم أســعار العقــارات، وذلــك بفضــل خفــض 

تكلفــة الرهــون العقاريــة والاســتفادة مــن التعامُــلات العقاريــة.

ومــع ذلــك، فمــن الصعــب أن تنخفــض قيمــة العائــدات بشــكل 
أكبــر مــن ذلــك، مــا دامــت الســيولة خيــارًا بديًــلا مجديًــا، وخاصــة 
بوجــود عائــدات ســلبية تضمــن الخســارة لمشــتريها، إلا فــي حــال 
العثــور علــى مــن يقبــل شــرائها بمزيــد مــن العائــدات الســلبية.

وحتــى الآن، لعبــت المصــارف المركزيــة دور آخــر المشــترين؛ إذ لجــأت 
إلــى شــراء الديــون بعائــدات منخفضــة للغايــة وذلــك كجــزء مــن 
برامــج التيســير المالــي والشــراء المباشــر، بهــدف إتاحــة المجــال 
لإعــادة  ماليــة  لضغوطــات  المعرضــة  والــدول  الشــركات  أمــام 
التعافــي  تحفيــز  أمــل  علــى  العمــل،  فــي  والاســتمرار  التمويــل 

الاقتصــادي.

باتـــت تلـــك الســـندات - التي كانـــت تعتبر آمنة وممـــولا لصندوق 
التقاعـــد- أكثـــر خطـــرا بعـــد غيـــاب الثقـــة فـــي قـــدرة الســـندات 
الحكوميـــة في الأســـواق المتقدمة على التحكم بنمو الســـندات 

وحجـــم التضخـــم، وفي ظـــل اختفاء المشـــرتين الهامشـــين.

وتســعى بعــض البنــوك المركزيــة، مثــل البنــك المركــزي اليابانــي، 
الــذي أصــدر نصــف الســندات ذات العائــدات الســلبية فــي العالــم، 
إلــى رفــع مســتوى التضخــم بأكبــر قــدر ممكــن وذلــك بهــدف تجنب 
الوقــوع فــي فــخ انخفــاض معــدل النمــو وانخفــاض نســبة التضخــم.
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فيتــش  مؤسســة  تقــدر  إذ  خطيــرةً؛  انعطافــةً  ذلــك  ويشــكل 
للتصنيــف الائتمانــي أن عــودة العائــدات إلــى مســتويات عــام 2011 
ســيؤدي إلــى وقــوع خســارة كبيــرة تُقــدر بنحــو 3.8 تريليــون دولار، 
ارتفــاع طفيــف فــي الأســعار.  الحاليــة بحــدوث  التوقعــات  مقابــل 
وفــي الواقــع، خسِــرت الســندات أكثــر مــن 1 تريليــون دولار مــن 
ــات الأمريكيــة. قيمتهــا الســوقية فــي الأســبوع الــذي تلــى الانتخاب

وإذا بــدأت عائــدات الســندات بالارتفــاع، فإنهــا ســتؤدي إلــى خســارة 
ــرة،  ــق فــي الأعــوام الأخي ــرى الصنادي المكاســب التــي حققتهــا كب
ممــا ســيجعل صناديــق التقاعــد وصناديــق الثــروة الســيادية تبــدو 
كأنهــا تعانــي مــن نقــص التمويــل بشــكل أكبــر مــن الواقــع، مــا 
ســيثير قلــق الشــعوب التــي اعتمــدت علــى وعــود بالحصــول علــى 

رواتــب تقاعديــة وحــدوث اســتقرار اقتصــادي.

كمــا يوجــد عامــلٌ دوري مرتبــط بأســعار الفائدة وعائدات الســندات، 
ومــن المحتمــل أن ترتفــع الأســعار وعائــدات الســندات مــع محاولــة 
الســوق تحقيــق مكاســب مســتقبلية بعــد فتــرة مــن الاســتقرار 

النســبي.

ع مجلــس الاحتياطــي الفيدرالــي الأمريكــي  ومــن المحتمــل أن يُســرِّ
مــن هــذا الأمــر، خاصــة مــع توقــع رفــع ســعر الفائــدة. ويأتــي ذلــك في 
ــات  ــدًا مــن التحدي وقــت يشــهد فيــه ســوق العمــل الأمريكــي مزي
ويعــود التضخــم للظهــور مــن جديــد. يدعــم ذلــك توقعــات بارتفــاع 
التكاليــف فــي ضــوء خطــط الرئيــس دونالــد ترامــب تعزيــز الإنفــاق. 
وقــد تضطــر دول كبــرى أخــرى، مثــل بريطانيــا، إلــى رفــع الأســعار، 
الاســتقرار  لتحقيــق  الصــرف  ســعر  زيــادة  إلــى  لحاجتهــا  نظــرًا 
القيمــة الآخــذة بالانخفــاض ووضــع حــد لخــروج  فــي العملــة ذات 

الاســتثمارات منهــا.

تداعيــات ســلبية  الصاعــدة  الســندات  لنهايــة ســوق  وســيكون 
علــى قطــاع العقــارات بشــكل خــاص؛ إذ ســيؤثر ارتفــاع الأســعار 
علــى القــدرة علــى تحمــل التكاليــف، وخاصــة مــع تزايــد الحــركات 

الشــعبية والمطالبــة بإعــادة التوزيــع فــي الأســواق المتقدمــة.

ارتفاعًــا  المتقدمــة  العقــارات فــي الأســواق  وقــد شــهدت أســعار 
بدرجــة لا يُمكــن للقادميــن الجــدد تحملهــا دون حصولهــم علــى 
مســاعدات حقيقيــة، ونتيجــة إخلائهــم مــن العقــارات المســتأجرة. 
ولأن الاســتثمارات العقاريــة هــي اقتــراض طويــل الأجــل، فقــد تُثبــت 
أن لديهــا حساســية مفاجئــة تجــاه التقلبــات فــي ســوق الســندات 
انخفــاض  الفائــدة الأساســية، يُصاحبــه  أســعار  الصاعــدة وارتفــاع 
ســريع فــي حجــم التعامــلات كمــا حصــل أثنــاء الأزمــة الماليــة عــام 

2008 ولكــن دون إعانــة تدعمهــا.

وســتعاني الشــركات التــي نجــت مــن ذلــك بفضــل قدرتهــا علــى 
الاقتــراض دون تكلفــة تذكــر مــن انخفــاض فــي هوامشــها الربحيــة، 
وقــد لا تنجــح بعــض الشــركات فــي البقــاء علــى قيــد الحيــاة إذا 
عــادت عائــدات الســندات إلــى مســتوياتها قبــل الأزمــة، ممــا يــؤدي 

بالتالــي إلــى تزايــد حــالات الإفــلاس.

ــا  ــدات العالميــة. فوفقً ــادة العائ ــدول الناشــئة عُرضــة لزي كمــا أن ال
لمصــرف التســويات الدوليــة، فــإن الإقــراض بعملــة الــدولار الأمريكــي 
للمقترضيــن مــن الجهــات غيــر المصرفيــة في الاقتصادات الناشــئة 
قــد تضاعــف تقريبًــا فــي الأعــوام الســبعة الماضية مــن 1.7 تريليون 
دولار فــي الربــع الأول مــن عــام 2009 إلــى 3.2 تريليــون دولار فــي 
الربــع الأول مــن عــام 2016. وإذا مــا رافــق ارتفــاع العائــدات تزايــد فــي 
قــوة الــدولار، فــإن ذلــك سيشــكل ضغطًــا كبيــرًا علــى الاقتصــادات 
الناشــئة؛ إذ ســتتكبد الشــركات فــي هــذه الــدول ديــون بقيمــة 

340 مليــار دولار والتــي يجــب ســدادها خــلال العاميــن القادميــن.

البنــوك  فيــه  تنجــح  الــذي  العــام  هــو   2017 عــام  يكــون  وقــد 
المركزيــة بتحفيــز التضخــم، بعــد أعــوام مــن محاولتهــا القيــام 
بذلــك بأســاليب تقليديــة وغيــر تقليديــة، ولكنهــا قــد لا تتمكــن 

لإجراءاتهــا. الماليــة  العواقــب  احتــواء  مــن 

وبــدلاً مــن ذلــك، فقــد يتباطــأ النمــو بشــكل أكبــر، ويعــود الركــود 
الاقتصــادي بمجموعــة جديــدة مــن التحديــات، ممــا يجعــل ذلــك 

ســلاحًا ذو حديــن.

المنتدى الاستراتيجي العربي



انهيار الاتحاد الاوروبي

الملخص 

ــي فــي العــام الجــاري 2017،  ــار الاتحــاد الأورب ــد احتمــالات انهي تتزاي
فــي ظــل مــا أســفرت عنه الانتخابــات الاوربية الأخيرة ونمو سياســات 
الحــركات الشــعبية، هــذا مــع اتســاع نطــاق عائــدات الســندات فــي 
ــة، وهــو مــا ســوف يشــكل ضغطــا كبيــرا علــى  الأوقــات المضطرب
أســعار العمــلات، وإذا صوتــت دولــة أخــري للمغــادرة الاتحــاد الأوربــي 

ســوف تنســحب دول أخــرى تباعــا.

كانــت العيــوب الهيكليــة فــي الاتحــاد الأوروبــي واضحــة منــذ عــدة 
الديــون  أزمــة  حــدوث  عنــد   2012 عــام  ذروتهــا  وبلغــت  ســنوات، 
اتخذهــا  التــي  الطارئــة والإجــراءات  التدابيــر  اليونانيــة. وقــد عملــت 
وأتاحــت  الماليــة،  الأســواق  تهدئــة  علــى  الأوروبــي  المركــزي  البنــك 
المجــال أمــام الــدول المعرّضــة للضغــوط لاســتعادة قدرتهــا علــى 

الاقتــراض.

ــا المفاجــئ للخــروج مــن  ــت بريطاني ــك، فقــد ســلط تصوي ومــع ذل
الاتحــاد الأوروبــي الضــوء علــى مناطــق التوتــر الهيكليــة مــن وجهــة 
نظــر شــعوب تلــك الــدول، والتــي تهــدد بدورهــا بانهيــار الاتحــاد 
انهيــارًا كامــلًا، إذ يمكــن أن يتحــول خــروج دولــة إلــى هــروب جماعي.

ويتزايــد وضــوح الجــدول الزمنــي لخــروج بريطانيا، إذ أشــارت رئيســة 
الــوزراء البريطانيــة تيريــزا مــاي إلــى أنــه ســيتم تقديــم أول إشــعار 

النهائــي  الخــروج  2017، وأن  عــام  الأول مــن  الربــع  فــي  بالخــروج 
ســيكون بعــد عاميــن رغــم التحديــات القانونيــة.

ومــن المحتمــل أن يُوفــر تحديــد موعــد ثابــت لخــروج عضــو مهــم فــي 
الاتحــاد دعمًــا لأطــراف أخــرى ترغــب فــي الابتعــاد عــن سياســة الحــدود 
ــج المحلــي  المفتوحــة وتداعيــات الهجــرة، خاصــة مــع انخفــاض النات

الإجمالــي إلــى أقــل مــن 1.7%، وبقــاء نســبة البطالــة فــوق %110.

وقــد انعكــس ذلــك علــى صناديــق الاقتــراع، إذ انخفضــت النســبة 
الإجماليــة لأصــوات أحــزاب الوســط فــي أوروبــا خــلال العقــد الماضــي 
بنســبة 15% لتصــل إلــى أقــل مــن 50%، وفقًــا لشــركة باركليــز 

للبحــوث.

مــن  رســمي  بشــكل  بريطانيــا  خــروج  عمليــة  بــدء  جانــب  وإلــى 
الاتحــاد الأوروبــي، سيشــهد العــام المقبــل عــددًا مــن الانتخابــات 
مــع  وفرنســا،  وهولنــدا  وألمانيــا  إيطاليــا  مــن  كل  فــي  المهمــة 
إمكانيــة أن يتجــه الناخبــون فيهــا إلــى دعــم الأحــزاب المناهضــة 

المتطرفــة. اليمينيــة  الأحــزاب  خاصــة  والاندمــاج،  للهجــرة 

https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2016/html/sp161009.en.html  1
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ولــن يكــون انهيــار الاتحــاد الأوروبــي مشــروطًا بــأن تدعــم هــذه 
الانتخابــات المقبلــة الحــركات الشــعبية، إذ بالإمــكان ترقُــب الإعــان 
عــن اســتفتاءين آخريــن فــي العــام القــادم للخــروج مــن الاتحــاد، 
وبشــكل  الأوروبــي  الاتحــاد  أصــول  علــى  الضغــوط  ممــا ســيزيد 
متســارع. وســيكون لذلــك أثــر كبيــر علــى البنــوك العاملــة فــي 
الاتحــاد الأوروبــي؛ إذ يعانــي العديــد منهــا مــن السياســات النقديــة 
للبنــك المركــزي الأوروبــي، ويتمتــع بمســتوى حمايــة ضعيــف ضــد 

ارتفــاع حــالات التخلــف عــن الســداد.

ولأن الاتحــاد الأوروبــي أحــد أكبــر التكتــات التجاريــة فــي العالــم، 
ــد تجــاه مســتقبله مــن حــدة التقلبــات فــي  ســيزيد القلــق المتزاي
الأســواق العالميــة، ومــن الزيــادة الســريعة فــي عائــدات الســندات 
البنــك  يُنفــذ  لــم  حــال  فــي  إلــى مســتوياتها  لتصــل  الســيادية 

المركــزي الأوروبــي تدخــات جوهريــة.

تراجعــت المخــاوف مــن انهيــار الاتحــاد الأوروبــي بشــكل كبيــر منــذ 
الأزمــة اليونانيــة، ولكــن مــن شــأن عودتهــا أن تؤثــر علــى الــدولار لأن 
ــك مــن قــوة  ــدولار2. وســيعزز ذل اليــورو يُشــكل 58% مــن ســلة ال
الــدولار خــال العــام القــادم، حتــى يصــل إلــى نقطــة »كســر الحاجــز«، 
الاقتصــادات  الخطــرة، وعلــى  الأصــول  حيــث ســيؤثر علــى كافــة 
الناشــئة والســلع الأساســية بشــكل أكبــر، وذلــك بســبب هبــوط 
ســعر صــرف اليــورو مقابــل الــدولار الأمريكــي بنســبة 15 إلــى %20.

إن السياســات التــي تســرع مــن انهيــار منطقــة اليــورو لا تدعــم 
الحــزب  قــرر  فقــد  الأوروبــي.  الاتحــاد  فــي  التنظيمــي  الاســتقرار 
المحافــظ عــدم دعــم شــركات التمويــل البريطانيــة للوصــول إلــى 
منطقــة اليــورو، رغــم مســاهمة القطــاع بأكثــر مــن 200 مليــار دولار 

فــي اقتصــاد المملكــة المتحــدة3.

تداعيــات  المســتمر  الأوروبــي  الاتحــاد  لتشــتت  ســيكون  كمــا 

 https://en.wikipedia.org/wiki/U.S._Dollar_Index  2

 http://www.oliverwyman.com/content/dam/oliver-wyman/global/en/2016/oct/Brexit_POV.PDF  3

مواقــف  نحــو  تتجــه  الوســط  أحــزاب  بــدأت  إذ  بالغــة؛  سياســية 
الحــركات الشــعبية والمتطرفيــن السياســيين لمواجهــة الاســتياء 
ســوء  نذيــر  ذلــك  ويُشــكل  ناخبيهــا.  صفــوف  بيــن  المتزايــد 
ســبيل  فــي  بالحريــة  التضحيــة  يتــم  إذ  والأقليــات،  للمهاجريــن 
تحقيــق المســاواة، وذلــك مــع اســتمرار انتشــار الإســاموفوبيا فــي 

الأوروبيــة. القــارة 

ســيحفز ضعــف منطقــة اليورو روســيا لاتخــاذ موقف أكثــر عدوانيةً، 
وذلــك رغــم تمويــل روســيا للأحــزاب المتطرفــة في مختلــف الأطياف 
السياســية، بالإضافــة إلــى كســب السياســيين المؤيديــن للرئيــس 

الروســي فاديميــر بوتيــن مزيــدًا مــن التأييد.

إلــى محافظــة  إســكندر-إم  لمنظومــة صواريــخ  روســيا  نقــل  إن 
كالينينغــراد، وعمليــات الطيــران الحربــي علــى ارتفــاع منخفــض 
التــي تقــوم بهــا القــوات الجويــة الروســية فــوق دول الناتــو يســلط 
والولايــات  الناتــو  حلــف  دول  تجــاه  روســيا  موقــف  علــى  الضــوء 
المتحــدة بأنهــا ضعيفــة وغيــر قــادرة علــى التصــدي لهجماتهــا.

هــذا  مــن  الجديــدة  الأمريكيــة  الإدارة  تُعــزز  أن  المحتمــل  ومــن 
والاتحــاد  روســيا  بيــن  النــزاع  فــرص  مــن  ســيزيد  ممــا  الموقــف، 
الأوروبــي، وذلــك نظــرًا لعــدم قدرتــه علــى الاعتمــاد بشــكل كامــل 
علــى الضغوطــات التــي تُمارســها الولايــات المتحــدة لكبــح جمــاح 

روســيا بعــد الآن، ناهيــك عــن شــعوره بالضعــف المتزايــد.

ممــا لا شــك فيــه أن الاتحــاد الأوروبــي لــن يبقــى علــى شــكله الحالــي 
خــال عقــد مــن الآن، إلا أن هنالــك المزيــد مــن الزخــم الــذي يدفــع 
باتجــاه عــودة ســيناريو الانفصــال. ومــن المحتمــل أن يُشــكل خــروج 
أكثــر مــن عضــو مــن اتحــاد يقــوم علــى فكــرة التعــاون، مثــل الاتحــاد 
الأوروبــي، لأســباب شــعبية الخطــوة الأولــى فــي مســيرة نهايــة 
الاتحــاد، إذ تشــعر الــدول ذات الاســتفادة الأقــل مــن الاتحــاد بضغــط 
متزايــد للخــروج منــه. ومــن المحتمــل أن يؤثــر ذلــك علــى الســندات 
الســيادية والعمــات، والتســبب بحالــة مــن الاضطــراب فــي النظــام 

المالــي وخســائر علــى مســتوى المؤسســات.

ارتفاع نسبة التصويت للأحزاب المتطرفة.
بإمكاننا الاكتفاء بتمثيل بيانات كافة الدول المتقدمة مرة كل عشر سنوات:

70% :1970
68% :1980
61% :1990
66% :2000
49% :2010

سعر الفائدة في كل من اليونان وألمانيا وإيرلندا 
والبرتغال وإسبانيا منذ فترة انخفاض أسعار الفائدة ثم 
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معاناة إفريقيا 

الملخص 

 ارتفــاع أســعار الأغذيــة - والــذي كان ســببا لموجــات الربيــع العربي- 
قــد يُلقــي بظلالــه علــى إفريقيــا، فــي ظــل احتمــالات تباطــؤ النمــو 
وتوقــف الإعانــات الماليــة وخفــض فــي قيمــة العمــلات لتلــك الــدول، 
وهــو مــا يســبب موجــة مــن الاحتجاجــات والتغيــرات السياســية 

مصحوبــة باضطرابــات كبيــرة.

وكمــا أشــرنا فــي المقدمــة، فــإن أهــم مــا تمتــاز بــه الأحــداث غيــر 
المتوقعــة هــو إمكانيــة تبريرهــا بعــد وقوعهــا، لتبــدو وكأنــه كان 
مــن الممكــن توقعهــا لــو تــم تحليــل البيانــات علــى نحــو ســليم.

وكان ذلــك مــا حــدث فــي الربيــع العربــي عــام 2011 والــذي كان 
حدثًــا غيــر متوقــع.

أمضــى الباحثــون ســاعات طويلــة جــدًا وهــم يبحثــون فــي الأســباب 
بتغييــر  لتطالــب  الشــوارع  إلــى  تخــرج  الشــعوب  جعلــت  التــي 
الحكومــات فــي العديــد مــن الــدول. وتنوعــت النظريــات بيــن تزايــد 
اســتخدام مواقــع التواصــل الاجتماعــي والقوانيــن القمعيــة بشــكل 
كبيــر وحتــى التضخــم فــي أســعار الســلع الغذائيــة الأساســية، مــا 
دفــع أعــدادًا كبيــرة مــن الأشــخاص للمخاطرة بحياتهم وأجســادهم 

للاحتجــاج واتخــاذ موقــف تجــاه الوضــع الراهــن الــذي يشــهدونه.

الثــورات  انــدلاع  إلــى  أدت  التــي  العوامــل  تحديــد  صعوبــة  ورغــم 

الشــعبية عــام 2011 بعينهــا، إلا أنــه وفقًــا لطــرح معهــد نيــو إنغلانــد 
للنظــم المعقــدة، فــإن ارتفــاع أســعار المــواد الغذائيــة يشــكل أحــد 
المســببات المنطقية لخروج أعداد كبيرة من الأشــخاص إلى الشــارع 
الاجتماعــي  بالعقــد  الحكومــات  مخاطريــن بحياتهــم نظــرًا لإخــلال 
الأساســي بمســاعدة النــاس علــى كســب العيــش والتخلــص مــن 
خَــبُ  الفقــر، بالإضافــة إلــى نمــو الفجــوة فــي الثــروات، إذ أصبحــت النُّ

السياســية والشــركات تتمتــع بثــروات لا يمكــن تصورهــا.

ولســنا بحاجــة إلــى ارتفــاع كبيــر في الأســعار العالمية للمــواد الغذائية 
يكفــي  إذ  السياســي،  والتغييــر  والعنــف  بالاحتجاجــات  للتســبب 
التزايــد المســتمر فــي الأســعار الــذي يتســبب فيــه انخفــاض قيمــة 
العمــلات وتوقــف الإعانــات لأن يدفــع الشــعوب إلــى نقطــة اللاعــودة.

ــار فــي أســعار العمــلات الأفريقيــة بســبب ســوء  ــؤدي الانهي وقــد ي
الكبيــر  والانخفــاض  السياســي  الأداء  الاقتصاديــة وضعــف  الإدارة 
فــي أســعار الســلع خــلال الســنوات القليلــة المنصرمــة إلــى إيجــاد 
الظــروف التــي ســتُعيد الاضطرابــات التــي شــهدناها خــلال عامــي 

و2011.   2008

رغــم أنــه مــن المحتمــل أن تكــون الــدول المصــدرة للنفــط والــدول 
التــي مــا تــزال تعانــي مــن تبعــات الربيــع العربــي أهــم الضحايــا، إلا 
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أن باقــي دول القــارة الســمراء ستشــهد ضعفًــا اقتصاديًــا متزايــدًا 
نظــرًا للعلاقــات التجاريــة التــي تربطهــا بهــذه الــدول.

ورغــم التنــوع الكبيــر الــذي تتمتــع بــه إفريقيــا، إلا أن الــدول الكبــرى 
فيهــا تقــدم أمثلــة حيــة علــى هــذه المشــكلة، إذ تُعانــي مصر التي 
مــا تــزال تُعانــي تحــت تبعــات الربيــع العربــي، مــن وضــع اقتصــادي 
لا يمكــن الاســتمرار بــه، وذلــك بســبب انهيــار القطــاع الســياحي، 
فيمــا لا تــكاد العائــدات الضريبيــة تكفــي لتغطيــة تكاليــف الفائــدة 
وانتشــار التضخــم. وقــد فقــد الجنيــه المصــري مؤخــرًا نهايــة 2016  
أكثــر مــن نصــف قيمتــه بعــد وقــف ربطــه بالــدولار وتعويــم ســعره. 
وبالإضافــة إلــى مطالبــة صنــدوق النقــد الدولــي بإصلاحــات كبيــرة 
تتضمــن وقــف الإعانــات الأساســية وزيــادة الضرائــب علــى الســلع 
الاســتهلاكية فــي ســبيل الحصــول علــى حزمــة مســاعدات، فــإن 
ذلــك يفــرض مزيــدًا مــن الضغــوط علــى الحيــاة اليوميــة للمواطــن 
المصــري. ويُعانــي جــزء كبيــر مــن الشــعب المصــري مــن كســاد 
فــي قطاعــات أساســية وينتظــر مــن الحكومــة الجديــدة تحقيــق 
إنجــازات بعــد مــرور ثلاثــة أعــوام علــى توليهــا الســلطة. كمــا تحتــاج 
مصــر إلــى الحصــول علــى دعــم دولــي كبيــر لتجــاوز هــذا العــام 
الصعــب، وأن يســتهدف هــذا الدعــم الأشــخاص غيــر المشــمولين 
الدعــم  أغلــب  فــإن  ذلــك،  ومــع  الاجتماعــي.  الأمــان  شــبكة  فــي 
ســيكون موجهًــا إلــى الطبقــة الغنيــة ولــن يصــل إلــى الطبقــة 

الفقيــرة إلا بعــد حيــن.

انخفــاض  النفــط بســبب  انهيــار عائــدات  فــإن  أمــا فــي نيجيريــا، 
أســعاره وعــودة الهجمــات التــي تشــنها الجماعــات المتمــردة علــى 
المنشــآت النفطيــة فــي دلتــا النيجــر بغيــة ابتــزاز الحكومــة والتــي 
تســببت بخفــض الإنتــاج بنحــو 25%، أدى إلــى ركــود فــي النشــاط 
الاقتصــادي وضغــوط كبيــرة علــى حكومــة الرئيــس محمــد بُخــاري. 
وقــد تراجعــت قيمــة العملــة النيجيريــة أمــام الــدولار بنســبة %65 
خــلال العــام المنصــرم لتصــل إلــى 315 نايــرا للــدولار، ولكــن يعمــل 
البنــك المركــزي الآن علــى تثبيــت ســعر صــرف العملــة حــول هــذا 
الســعر، إذ وصــل ســعر صــرف النايــرا فــي الســوق الســوداء الآن 
إلــى أكثــر مــن 450 للــدولار. كمــا تُعانــي القطاعــات المحليــة مــن 
صعوبــة العمــل فــي ضــوء انخفــاض التدفقــات النقديــة بالــدولار 
ذلــك  مــن  أكبــر  العملــة بشــكل  تراجــع قيمــة  إن  لذلــك.  نتيجــة 
أمــر لا يمكــن تفاديــه، إلا فــي حــال ارتفــاع أســعار النفــط بشــكل 
كبيــر. وسيتســبب هــذا الأمــر بتزايــد مســتوى التضخــم فــي وقــت 
تحــذر فيــه الأمــم المتحــدة مــن احتماليــة وفــاة أكثــر مــن مئــة ألــف 

شــخص بســبب الجــوع فــي شــمال البــلاد، حيــث تســببت جماعــة 
يُقــدر  دولــة  وفــي  الســكان.  ملاييــن  تشــريد  فــي  حــرام  بوكــو 
ناتجهــا المحلــي الإجمالــي بنحــو نصــف تريليــون دولار، فــإن ذلــك 
قــد يُســبب ارتفــاع مســتوى الشــعور بالكراهيــة وإلــى احتجاجــات 
شــديدة، خاصــة إذا مــا بقيــت العائــدات النفطيــة الكبيــرة مجهولــة 
ــأن العائــدات الضريبيــة  المصيــر. كمــا تعنــي العيــوب الهيكليــة ب
اللازمــة لتقديــم التســهيلات والخدمــات لغالبيــة الســكان مــا تــزال 

بمســتويات مشــابهة لمســتويات دول الخليــج.

أمــا فــي جنــوب إفريقيــا، يُعانــي حــزب المؤتمــر الوطنــي الأفريقــي 
الحاكــم مــن ضغــوط سياســية كبيــرة بســبب عــودة تباطــؤ النمــو 
وانخفــاض أســعار الســلع الأساســية وتســبب التضخــم فــي تــآكل 
العالميــة  الشــعبية  الحــركات  تُبــرز  للســكان.  الشــرائية  القــوة 
والحــراك المدنــي عــدم رضــا المواطنيــن، ورغــم ذلــك، فــإن احتمالية 
حــدوث اضطرابــات مدنيــة كبيــرة تقــل فــي جنــوب إفريقيــا مقارنــة 
بــدول أفريقيــة أخــرى بســبب المؤسســات المدنيــة التــي تتســم 

بالقــوة وارتفــاع مســتوى المعيشــة فيهــا.

يواجــه ســيناريو »صعــود إفريقيــا« ضغوطًــا متزايــدة بســبب خفــض 
قيمــة العمــلات وانخفــاض عوائــد الســلع وتضــاؤل شــبكات الأمــان 
القــارة.  أرجــاء  فــي جميــع  النمــو  وانخفــاض مســتوى  الاجتماعــي 
القــوى العاملــة  إلــى ســوق  الجــدد  وســيواجه ملاييــن القادميــن 
تحديًــا فــي العثــور علــى فــرص عمــل فــي عالــم تُديــره الأنظمــة 
الأوتوماتيكيــة، خاصــة فــي وظائــف قطــاع الخدمــات. ورغــم ارتفــاع 
المســتوى التعليمــي، إلا أنــه لا يــزال غيــر كاف. ونظــرًا لأن إفريقيــا 
ستشــكل غالبيــة النمــو الســكاني فــي العقــود القادمــة، فــإن ثمــة 
حاجــة للمزيــد مــن الاســتثمارات الكبــرى فــي مواردهــا الحقيقيــة؛ 
ــات السياســية الكبيــرة فــي  أي ســكانها، بهــدف تجنــب الاضطراب
الأعــوام القادمــة. وفــي حــال لــم يتــم ذلــك، فمــن الممكــن أن يتــم 
القضــاء علــى الجماعــات المتطرفــة فــي الشــرق الأوســط لتنمــو 
بعشــرات الأضعــاف وتتعمــق فــي إفريقيــا، إذ أصبحنــا نــرى ظهــور 
مشــابهًا  نموذجًــا  تســتخدم  مســلمة  غيــر  متطرفــة  جماعــات 

للوصــول إلــى الســلطة.

ومــن المحتمــل حــدوث مزيــد مــن الاضطرابــات السياســية وعــودة 
للعنــف فــي أهــم الــدول الأفريقيــة فــي عــام 2017، وهــو مــا قــد 
يتســبب بالمزيــد مــن التغيــرات السياســية الســلبية، مدفوعــة 

بالتنافــس المتزايــد علــى المــوارد الشــحيحة. 

260

240

220

200

180

160

140

120

2004

Fo
od

  P
ric

e 
In

de
x

Haiti (5), Egypt (3),
Cote d’Ivoire (1)

Algeria (4), Saudi Arabia (1)
Mauritania (1), Sudan (1), Yemen (300+)

Oman (2), Morocco (5)
Iraq (29), Bahrain (31)

Syria (900+)
Uganda (5)

Egypt (800+)
Libya (10000+)
Tunisia (300+)

Sudan (3)
Cameroon (40)

Yemen (12)
Mozambique (6)

Mauritania (2)

India (4)
Somalia (5)

India (1),
Sudan (1)

Mozambique (13)

Somalia (5)
Tunisia (1)

Burundi (1)

2006 2008 2010 2012

240

220

200

180

160

140

120

100

80
1990 1995 2000 2005 2010

ووفقا لتقرير منظمة الأغذية والزراعة التابعة للام المتحدة )الفاو( في فبراير 2017 شهدت أسعار الأغذية ارتفاعا في القارة 
السمراء حيث أدى انتشار الجفاف في منطقة شرق إفريقيا إلى حدوث انخفاض حاد في المحاصيل الزراعية وارتفاع أسعار 

الحبوب وغيرها من المواد الغذائية الأساسية إلى مستويات غير مألوفة، مما شكل عبئاً ثقيلًا على الأسر وعرّض الرعاة 
في المنطقة إلى مخاطر جديدة. وبحسب آخر نشرة لرصد أسعار الأغذية وتحليلها، سجلت الاسعار المحلية للذرة والذرة 

البيضاء وغيرها من الحبوب مستويات قياسية في أرجاء واسعة من إثيوبيا وكينيا والصومال وجنوب السودان وأوغندا 
وجمهورية تنزانيا المتحدة. وقال ماريو زاباكوستا، خبير اقتصادي أول لدى »الفاو« والمسؤول في نظام الإعلام والإنذار 

المبكر: »يعيق الارتفاع الحاد في الأسعار بشكل كبير وصول الأغذية إلى عدد كبير من الأسر التي تعاني من تبعات مثيرة 
للقلق من حيث انعدام الأمن الغذائي«. وتضاعفت أسعار الحبوب الرئيسية في بعض أسواق مدن شرق إفريقيا، وهو اتجاه 

يتباين تماماً مع الاستقرار العالمي في الأسعار الذي سجله مؤشر الفاو لأسعار الغذاء الذي يقيس التغير الشهري في 
http://www.fao.org/news/story/ar/item/470687/icode/ .الأسعار الدولية لسلة السلع الغذائية الرئيسية

معدل نمو الناتج المحلي السنوي 

http://necsi.edu/research/social/foodcrises.html :المصدرhttps://www.weforum.org/agenda/2016/05/what-s-the-future-of-economic-growth-in-africa/ :المصدر
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الخريف الغربي 

الملخص 

تُعانــي الديمقراطيــة الليبراليــة والرأســمالية -التــي يدافــع عنهــا 
أن  المحتمــل  لذلــك، فمــن  انحــدار مؤكــد. ونتيجــة  مــن  الغــرب- 
الحكومــات  ســتتصرف  إذ  السياســي،  للعنــف  انتشــارًا  تشــهد 
بالنمــو والاســتقرار  أحــادي وتنافســي علــى نحــو يضــر  بأســلوب 

العالمييــن.

الربيــع  تكلفــة   2015 عــام  العربــي  الاســتراتيجي  المنتــدى  قــدّر 
 1.3 بوفــاة  تســببه  جانــب  إلــى  دولار،  مليــار   833 بنحــو  العربــي 
لاجئيــن.  إلــى  شــخص  مليــون   14 وتحويــل  شــخص  مليــون 
قدمــت الــدول الغربيــة دعمًــا كبيــرًا للحكومــات الإقليميــة خــلال 
الاضطرابــات بهــدف الانتقــال المباشــر نحــو الديمقراطيــة والحكــم 
قــد  كانــت  لحــكام  ظهرهــا  أدارت  فيمــا  الشــعب«،  »لإرادة  وفقًــا 

لســنوات. دعمتهــم 

العربيــة  الــدول  وكأن  الأمــر  بــدى  العربــي،  الربيــع  بدايــات  فــي 
ستتســاقط تباعًــا، لكننــا شــهدنا بــدلاً مــن ذلــك تعديــلات فــي 
العقــد الاجتماعــي فــي العديــد مــن الــدول لتعزيــز الدعــم المقــدم 
للحكومــات. وقــد كان هــذا التحــول ســابقًا لأوانــه فــي بعــض الدول؛ 
إذ فشــلت المؤسســات المدنيــة بإيقــاف انهيــار النظــام الاجتماعــي، 

ممــا تســبب بحالــة مــن الفوضــى التــي أتاحــت المجــال بدورهــا لنمــو 
التطــرف وانتشــاره فــي المجتمــع.

ومــع اســتمرار العالــم العربــي فــي التعامل مع تداعيــات عام 2011، 
فقــد ســلط عــام 2016 الضــوء علــى تغيــر كبيــر آخــر قــد يجتــاح 
العالــم؛ ألا وهــو انتشــار الديمقراطيــة الليبراليــة التــي تعتمــد علــى 

حكــم الأغلبيــة فــي الغــرب، وهــو مــا ينــذر بـــ »خريــف غربــي«.

ومــن الأمثلــة علــى هــذا التحــول اســتفتاء خــروج المملكــة المتحــدة 
للولايــات  رئيسًــا  ترامــب  دونالــد  وانتخــاب  الأوروبــي  الاتحــاد  مــن 
المتحــدة، بالإضافــة إلــى تزايــد نســبة التصويــت للأحــزاب اليمينيــة 
المشــابهة  تلــك  فيهــا  بمــا  الأوروبيــة،  الــدول  فــي  المتطرفــة 

للفاشــية والنازيــة فــي بعــض الــدول.

وقــد تحــدث العالم السياســي فرانســيس فوكويامــا منذ أكثر من 
25 عامًــا عــن نظريــة تقــول بأننــا ندخــل مرحلــة »نهايــة التاريــخ«، مــع 
توجــه الــدول بشــكل حتمــي للنمــوذج الدنماركــي ضمــن النظــام 
ــي والنظــام الرأســمالي ضمــن الديمقراطيــة. سيُســتبدل  الليبرال
الحســاب الاقتصــادي والمجتمــع الاســتهلاكي بالرغبــة فــي الســعي 
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نحــو حالــة مثاليــة تعمــل علــى تغييــر العالــم وحريــة القيــام بذلــك، 
وهــي قــوة بإمكانهــا نشــر الخيــر، يُشــير إليهــا الفيلســوف إيزيــا 
ــة إيجابيــة، ولكنهــا عــادة مــا تقــود للشــر باســم  برليــن بأنهــا حري
الخيــر. وســيكون هــذا المجتمــع الاســتهلاكي محــررًا مــن التدخــل 
والتنظيــم الحكومــي، وهــو مــا يســمى بالحريــة الســلبية بلغــة 

برليــن.

وكان ثمــة احتمــال بــأن تكــون حالــة الأمــور هــذه رتيبــة، إلا أن مــا 
حــدث هــو أن العالــم قــد أصبــح مثيــرًا للاهتمــام وبشــكل متســارع، 
ــون وتباطــؤ النمــو مصــدر  ــد الدي مــع تشــكيل طمــع النُخــب وتزاي
والتقــدم  الليبرالــي  للاســتهلاك  الاجتماعــي  للعقــد  تهديــد 

الغــرب. الاقتصــادي وشــبكات الحمايــة الاجتماعيــة فــي 

»الحلــم  بـــ  يؤمنــون  النــاس  مــن  الكثيــر  يعــد  لــم  وببســاطة، 
الأمريكــي« أو مــا يقابلــه، وأصبحــوا يتوقــون لأن يكونــوا جــزءًا مــن 
حركــة تســعى لتغييــر الوضــع الراهــن، وعــادة مــا يكــون ذلــك علــى 
حســاب حقــوق الأقليــات والأجانــب الذيــن ســيكونون الخاســر الأكبر.

وقــد كانــت تلــك مــن أهــم العوامــل التــي أدت لفــوز ترامــب فــي 
الانتخابــات؛ إذ أخــذ داعمــوه دعواتــه للتغييــر علــى محمــل الجــد، 
ولكنهــم لــم يعتبــروا أفــكاره المتطرفــة حقيقيــة، فــي حيــن كان 
منافســوه عكــس ذلــك. فقــد كانــت الكثيــر مــن تعليقاتــه ذات 
طبيعــة تحريضيــة ممــا أدى إلــى وصــول جــزء مختلــف مــن رســالته 
لمجموعــات مختلفــة، وإلــى تجــاوز المخــاوف، مــا جعــل الانتخابــات 

ــام أفضــل. ــى أي الأمريكيــة فــي الواقــع اســتفتاءً حــول العــودة إل

وتتّســم الأحــزاب الصاعــدة حاليًــا فــي الــدول الديمقراطيــة حــول 
ــدول الغربيــة الغنيــة، بالليبراليــة القطعيــة  ــم، خاصــة فــي ال العال
المجتمــع  انقســام  إلــى  يــؤدي  ممــا  المتزايــدة،  والاســتبدادية 
واختلافــه حــول طبيعــة الديمقراطيــة. وكان جــون آدمــز قــد أشــار 
فــي عــام 1788 إلــى »اســتبداد الأغلبيــة«، والــذي لــم يــر معظــم 
الناخبيــن فيــه بــأن يكــون القانــون الرامــي إلــى حمايــة الأقليــات. 
وبــدلاً مــن ذلــك، تقــوم معظــم الديمقراطيــات علــى أســاس أنهــا 
ممثلــة للشــعب، لــذا يُنتخــب المســؤولون لإعمــال عقلهــم وليــس 
للطاعــة فحســب. وقــد سُــلط الضــوء علــى هــذا الانقســام فــي 
بهــا  نظــر  التــي  القضيــة  فــي  للديمقراطيــة،  الأساســي  الفهــم 
القضــاء فــي المملكــة المتحــدة حــول مــا إذا كان يجــب أن يُناقــش 
البرلمــان، ذو الســيادة فــي المملكــة المتحــدة، خــروج بريطانيــا مــن 
الاتحــاد الأوروبــي قبــل المضــي فيــه، أو فيمــا إذا كانــت حكومــة 

ــد. ــادرة علــى فعــل مــا تري الأغلبيــة ق

وقــد أصبحــت عيــوب الديمقراطيــة فــي الأعــوام الأخيــرة واضحــة، 
إذ يقــوم السياســيون بــكل مــا بوســعهم ليتــم انتخابهــم، بمــا 

ــام، ناهيــك عــن  فــي ذلــك اســتغلال الكراهيــة والكــذب بشــكل ت
تعــرض الضوابــط والموازيــن التــي تُقدمهــا وســائل الإعــلام الحــرة 
والمؤسســات المدنيــة لضغــوط كبيــرة. وللأنظمــة الأخــرى عيوبهــا 
يكــون  عندمــا  الاســتبدادية  الحكومــات  بإمــكان  ولكــن  أيضًــا، 
الحكــم ســليمًا اتخــاذ قــرارات بعيــدة المــدى لمصلحــة المواطنيــن 
لا تســتطيع العديــد مــن الحكومــات الديمقراطيــة اتخاذهــا، خاصــة 

فــي زمــن التغيــر ســريع الوتيــرة.

تكمــن نتيجــة هــذا التحــول السياســي الكبيــر نحــو الديمقراطيــة 
غير الليبرالية في احتمالية أن نشهد ردود فعل عنيفة. ويتفاوت 
ــت علــى  أســلوب الحكــم بيــن الحكومــات، إذ يتــراوح بيــن التصوي
الشــرعية والحكــم باســتخدام العنــف. كمــا بتنــا نشــهد تزايــدًا فــي 
مســتوى الاحتجاجــات فــي المجتمعــات المنقســمة بشــكل كبيــر، 
واســتهدافًا للأقليــات التــي تتجاهلهــا الســلطة، التــي تتراجــع عــن 
دعــم الحريــات المدنيــة بهــدف زيــادة ســيطرتها علــى المجتمــع. 
خــاص،  بشــكل  كبيــرًا  تزايــدًا  الإســلاموفوبيا  ظاهــرة  وتشــهد 
ويُعــد المســلمون الضحيــة الأكبــر فــي الغــرب. وقــد يتســبب ذلــك 
بالانفجــار فــي أي لحظــة فــي حــال تزايــد شــعور الشــعب بالإحبــاط 
وانهيــار المجتمعــات المنقســمة بشــكل كبيــر، ممــا ســيؤدي إلــى 
ــذي شــهدناه فــي ســبعينيات القــرن  عــودة الإرهــاب السياســي ال

الماضــي.

لــن تتصــرف الديمقراطيــات غيــر الليبراليــة والأنظمــة الاســتبدادية 
المنتخبــة بنــاءً علــى برامــج انتخابيــة أيدولوجيــة وبشــكل تعاونــي، 
ســلطة  وتعزيــز  المــوارد  علــى  للاســتحواذ  ســتتنافس  ولكنهــا 
المواليــن لهــا. وســيؤدي ذلــك إلــى مزيــد مــن الاندثــار للمؤسســات 
ــى  ــم، ممــا ســيقود إل الدوليــة التــي طالمــا أتاحــت الاســتقرار للعال
مزيــد مــن التراجــع فــي مســيرة العولمــة وزيــادة فــي تنظيــم كافــة 
الشــؤون كنتيجــة نهائيــة، بســبب تراجــع سُــلطة النخــب مقابــل 

الحــركات الشــعبية فــي نهايــة المطــاف.

وكمــا كان مــن المفتــرض أن يكــون الربيــع العربــي نقطــة البدايــة 
الغربــي  الخريــف  يكــون  فقــد  الليبراليــة،  الديمقراطيــة  لانتشــار 
ونهايــة  العالــم  حــول  الليبراليــة  للديمقراطيــة  النهايــة  بدايــة 
للقيــادة الغربيــة. وســتكون التداعيــات المجتمعيــة والسياســية 
للانتقــال إلــى أنظمــة غيــر ليبراليــة مــن الســلطة ذات أثــر كبيــر، 
وقــد يشــهد عــام 2017 الشــرارة الأولــى للعنــف فــي المجتمعــات 
نظــام  وفــرض  العالميــة  التدفقــات  فــي  واضطرابًــا  المنقســمة، 

دولــي عــن طريــق الحكومــات الشــعبية المتنافســة.

وقــد تبــدو أعــداد الوفيــات الناتجــة عــن الربيــع العربــي مجــرد رقــم 
صغيــر مقارنــة بالخريــف الغربــي عنــد انتهائــه.
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السيرة الذاتية للمؤلف

فـــي  اســـتراتيجي  خبيـــر  هـــو  مشـــتاق  عمـــاد 
»إكســـترات«، شـــركة البحـــوث الاستشـــارية التـــي 
ينصـــب تركيزهـــا علـــى التداخل بيـــن الحكومات 
والأســـواق.  والحوكمـــة  السياســـية  والجغرافيـــة 
ويقدم بـــدوره المشـــورة لبعض أهـــم الصناديق 
حـــول العالم حيـــال التحولات الهيكليـــة الممكنة 
بنـــاءً علـــى الـــرؤى المســـتقاة مـــن علم الســـلوك 
خـــاص  بشـــكل  عمـــاد  ويركـــز  اللعـــب.  ونظريـــة 
فـــي  والتطـــورات  النفـــط  أســـواق  بنيـــة  علـــى 
منطقة الشـــرق الأوســـط وإفريقيـــا، إذ كان واحدًا 
مـــن القلـــة الذين تنبـــؤوا بســـقوط غـــرب العراق 
عـــام 2013 وحـــلَّ ضمـــن قائمـــة موقـــع »بيزنـــس 
إنســـايدر« الخاصـــة بأهـــم الرســـوم البيانية لذلك 
العـــام. يكتب مســـتقوي فـــي الصحافـــة العالمية 
حـــول هـــذه المناطق، وقد كتب مقـــالات في عدد 
مـــن الصحـــف الدوليـــة، مـــن بينهـــا »فايننشـــال 
تايمـــز« و»وول ســـتريت جورنـــال«. وقبـــل انضمام 
مســـتقوي لفريق عمل »إكســـترات«، عمـــل مديرًا 
فـــي  اســـتراتيجيًا  وخبيـــرًا  التحـــوط  لصنـــدوق 
شـــركة »بيكتيـــت لإدارة الأصـــول«، حيـــث اضطلع 
بمســـؤولية إدارة الصناديق العالميـــة وتلك التي 
تســـتثمر في الأســـواق المبتدئة. كما عمل خبيرًا 
اســـتراتيجيًا فـــي »ريليجـــار كابيتـــال ماركتـــس«. 
ويحمـــل عماد درجـــة الماجســـتير فـــي الرياضيات 
وعلـــم الحاســـوب مـــن جامعـــة أوكســـفورد، وهو 
أيضًـــا شـــريك مؤســـس لمبـــادرة »أنانـــاس«، التي 
تســـعى لوضـــع حـــد للتطـــرف وبنـــاء مجتمعـــات 

أكثـــر قـــوة باســـتخدام التكنولوجيـــا الحديثـــة.

المنتدى الاستراتيجي العربي

التقاريــر  مــن  مجموعــة  إعــداد  المنتــدى  يتولــى 
عــدة  فــي  المســتقبلية  العلميــة  والدراســات 
مجــالات سياســية واقتصاديــة، ويعتمــد المنتــدى 
ومراكــز  والخبــراء  الكُتــاب  مــن  مجموعــة  علــى 
الأبحــاث العالميــة والإقليميــة التــي يُشــهد لهــم 

العلميــة. والخبــرة   بالموضوعيــة 
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